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               من يحمل الن عش 

 أنتظر من لايعود
                    أنتظر الن بي المقتول
                   وسفر رب ة الينبوع

                                الماء يسيل على الن افذة ويتجم د 
                             تتجم د الد مى خلف الب  ل ور
 الطيور غادرت أعشاشها

 والقمر نزل من برجه 
               الش مس تدحرجت 

 على سطح الكهف المسحور 
                    أنتظر الن سر الأبيض

 بقلنسوته الملونة 
 من زهرة الوادي البعيد  ورسالة

                               أنتظر طفلا  على كتفه يحط  القمر 
 وفي فمه سبع وردات وناي

 فإن لمحتموه هناك خلف الأرض 
 خلف جسد إلهة الأم
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 خلف نجمة سهيل 
 قولوا له 

 على جدران بيت العصفور 
 العناكب         ات كأت

                               وزهرة الماء ابتلعت كل الن يازك 
 قولوا له 

                    الجد ة ذات الض فائر 
 ووشم من أنجم وكواكب
                    ويدين من عسل وفض ة
 جرفها السيل وغابت

 قولو ا له
 كل ما أشتهيت أن أقول

 واستحال أن أقول 
 قولوا له 

                       الأدمع تجم دت في الت نور
                                   ونجمة الصباح ملقاة على سج ادة الموت 

              يحمل الن عش ؟من 
                من يحمل الن عش؟

* * * 
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 لاتتسلقوا الجبل الأصم 

                           قفوا لا تتسل قوا الجبل الأصم
 أسمع نبضه

 أسمع صوت المشانق
 أسمع خوار بقرة عجفاء

 البحر يمتطي صهوة الجبل 
 احذروا البحر فتحت البحر نار 

 والليل يستلقي فوقه
 والظلام العجوز يتثاءب

                         القمر والشمس رحلا بعيدا  
 على صهوة أفعى حدباء

 قفوا أسمع الفحيح
 يا أطفالنا اخلعوا قمصان يوسف

 فالدم يسيل من كل الجهات
                             وشجرة الن خيل مبتورة الأغصان

 على حبال الغسيل
                              نشرنا قلوبنا وأوراقنا الممز قة
 نشرنا قصيدة بلا ذراعين
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                       مر  خبز أمي هذا العام
 وقدور الحنطة خالية
             مر  صدى صوت 

                  الز قاق الض ي  ق وفي 
                أضعت تميمة جد ت 

 أضعت دفء الحكايات
                          قفوا لاتتسل قوا الجبل الأصم 

                             أزهار الت وليب تنادي في الحقل
 ونبع الماء يسيل على وجهي 

                لاتذهبوا بعيدا  
                                  دعوا رب ة الينبوع تملأ جرارها بالماء 

 ابقوا فههنا مااااء 
* * * 
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                      كم مر ة سيصلب المسيح؟ 

 ء هذا المساءالعناقيد سودا
                                والص بح على متن الس فينة الخرقاء

 يتأرجح فوق الأمواج
                       تتأرجح أغصان الز يتون

                                    وتتنه د  العنادل خلف الس فح البعيد 
                  تتنه د  الظ  باء 

                                 وعلى صهواتها هوادج محم لة  بالأشباح 
 أيا عناة سيري

 في تلك الأزقة الضيقة
 الجدران  اهمسي في آذان

 زالت القلوب صغيرة قولي لهم ما 
                             قولي لهم مازال وجه القمر غضا  

* * * 
 الأطفال عراة في المغارة

 والرجال يتسلقون الجبل الوعر
                   والس لاسل في أيديهم

 وما من نساء في المدينة
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                          جدائل مسدلة على الن وافذ 
                       ونواح يسيل في الش وارع
 وعلى المقعد المهترئ
 جريدة بخطوط حمراء

 وهها أقنعة وصور لثعالب على وج
 وبأيديها أقلام ومساطر

 أيا عناة قولي لهم 
                       كم مر ة سيصلب المسيح ؟

 ونحن واقفون كالهياكل
 

* * * 
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 ماودعته وماقليت 

 على ضفاف خابور التقيته 
                    كان طفلا  في الثانية

                بيده سل ة قش   
 وعلى جيده طوق عقيق

                                  على جسده العاري تعش  ش  الفراشات 
            يسير حافيا  

 تقضم أصابعهوالحصى 
          تظل  ل ه  و غيمة من غربان
        الذ باب وعلى صدره تنام

                               يغفو تارة على الص خرة الص م اء
                            وتارة يتوس د  جسد الت  مساح 

 يا يده ياحجلة خائفة
                          مامن أغصان في هذا الز قاق 

 وسط الأيائل يسير 
            كشراع ممز ق
                الس فينة بعيدة
              لاتوقد الن ار 
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           لى اليم                           أزهار الل وتس العائمة ع
 لاتحمل بين أيديها أرغفة
                    وعنقاء لا تمطر قمحا  

                            ومامن أسماك في الن هر المي  ت
                  مامن مار  ين هنا

                  فتأب ط جوعك وامض
 أو اربط على جوفك صخرة 

 الليل بارد
                   الجليد يشق  الأرجاء وفحيح

                وظلال تمر  مسرعة 
 على وجوهها أقنعة 
 وبأيديها سكاكين 

 على رؤوسها نعش إنسان
* * * 

 على ضفاف خابور التقيته 
 وأضعته على ضفاف فرات

          كان جميلا  
 كان في قلبه وردة 

 كانت عيناه نجمتين مشعتين
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 وعلى صفحة الماء
 يطوف قلمه ودفتره 
 على صفحة الماء

 يطوف مهد من بنفسج
             أضعته لكن   

 ماودعته وما قليت
                 ما قب لت وجنتيه 

* * * 
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 خلف الجدار نافورة ماء 

 خلف الجدارقولوا له 
 نافورة ماء

 وسرب بلابل في أفواهها ماس
                             و حقل زعتر بري   وأنجم مضيئات

                         قولوا مازال القمر صغيرا  
 وفي فمه زهرة

          الس وداء                أيا غمامة الحي   
 ك ث  هناك

           لاتطيلي الم
          

                      ففي البيوت المتجم  دة
                            عناقيد عنب تتوق إلى الد والي 

                               وأزهار دو ار شمس تشتاق للش مس  
* * * 

 قولوا له تحت شجرة الغار 
                       شاعرة تعت  ق  دنان الحبر

 وتنسج من الأوراق
               لنجمة الص باح          مئزرا  

                       سفينة ملو نة تمخر عباب
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 حقول القمح
 قلوعها سرب يمامات

                               أغلقو ا بو ابات المدينة العصماء 
                        لاتدعوا الد خان يتسل ل  

                            من جهة الت  ن  ين ذي الأفواه 
 نسمات الغاب البعيد

 خجولة      تهب  
 وفي الأقداح ورود حمراء

* * * 
                            قولو ا له خلف الجدار الأصم   
 سفر أيوب و غصن أخضر 

 طواويس تمشي الهوينى
 وعلى رؤوسها تيجان

 قيود الأوهام      فك  
                  اخلع قميص الظ لام

                            انهض ارسم على الس فح سنبلتين 
                           ياطفلنا وأبانا ورسول الط يبين

                   مز  ق الكفن الأسود
       اعتل             أيا هابيل  
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                        صهوة الث ور العظيم وعد
 فخلف الجدار نافورة ماء
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 الصفحة خالية 

                          شجرة الخبز العتيقة تيب ست 
                            الأطفال ينزلون الوادي عراة  

                              وبلقيس تجلس على كرسي   صخري   
 نمت الطحالب في أرجائها

 تقرأ صفحة خالية
 بالأمس كان القمر بيننا

                                وكانت زهرة الل يل  تعط  ر  حبرنا 
                       )عناة ( أي تها الجميلة 
                           اخلعي ق  ل ن س و ة الأوهام

                          ليلى في جوف الذ  ئب ستبقى
                       من يسمع نداء الص غيرات

                              شجرة الت وت  تثمر أواني فارغة 
 وسبعة أقزام

                      يبنون كوخا  من فخ ار
 وفي وسط الغاب

 شاشة كبيرة تدور حول نفسها
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                      وتجثو الث عالب أمامها
 لي ....  كل ينادي

 شاهد بوجوه مبعثرة           وتكتظ  الم
 تحاصرها البعوض  نافورة دم

 الريح               تدمدم و تئن  
 حسناء تقف تحت شجرة الغار البعيدة

                          على عينيها الجميلة ع صاب  
 في رسغيها قيد 

                            وعلى وجهها تدلى  منديل أسود 
 لكن يمامة تطير فوقها

          تظل  لها  لكن غمامة
                  والمن  بين أصبعيها
 الصفحة خالية 

       صغيرا              لكن عصفورا  
 يحمل قارورة حبر
 الصفحة خالية 

 سنكتب         لكن نا
                       ويومئذ  تحد  ث أخبارها

* * * 
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ا الر احلون سلاما                         أيُّ 

 في الليل البارد الموحش
                           تتسل ق  وحيدة الجبل الجليدي 

                         تسير وفي صر تها صوت الأمهات
               وغناء القبر ات

                           وبضع حب ات قمح لاتسد  الجوع 
 ميديا .... 

 جديلتيك البتولتينأخبري 
 أن في خصلهما يلوذ العندليب 

 أخبري شوارع الحديد
 ووميض السيارات العجولة 

 أخبري قلبي
                     في الحقيبة عمرا  ينوس     أن  

                       وتاريخا  مزركشا  بالعويل
 أيا ريح الغرب الباردة

 الغريب              أيا ذاك الظل  
                           وحيدة أنا في الد رب الط ويل

 النافذةأسمع دبيب الجنود خلف 



 20 

 وهدير حوافر الخيول 
                             صرير الر صاص وجلجلة الس يوف
                            أسمع صراخ الس بايا في الس جون 

 هل الأحلام المزعجة تزور المستيقظين ؟ 
                         أيها الر احلون ...سلاما  

 ترى ماذا أودعتم في الحقائب ؟
 عتبات البيوت أم نبض القلوب

                      أيها الر احلون سلاما  
 وهل سلام للميتين ؟

* * * 
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        وداعا  

                    في مطار الأرض الد ولي
                اكتظ  المسافرون 

 لوحة الإعلانات تشير
 إلى حلول موعد الرحلة الأخيرة 

                                وفتاة بضفيرتين تهد لتا على كتفيها
 تحمل حقيبة ملونة 
 فيها دمية وسكاكر

 وأقلام ودفاتر 
 فيها شادن صغير 

 وبساط من العشب 
 وعلى مقعد الانتظار 

                    تجلس الش مس  العجوز
        ملو نة          بمساحيق      ج       تتبر  

 الكستنائي شعرها         وتغط  ي
            بشال أصفر  

               وتتمط ى متعبة
 القمر الأشعث واقف هناك 
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                       في معصمه أساور حديدي ة 
 وعلى ظهره حقيبة ثقيلة 
 بين يديه طفل مقعد

 وعريشة الياسمين
                          تقف أمام بو ابة المغادرين
 منهكة برجلين خار قواهما

 وبجسد واه هزيل 
 الأحدبجدول الماء 

 بيده سيجارة وجواز سفر
 وفي جيده طوق أسود

 في الساعة الصفر بعد منتصف الفاجعة 
 حان موعد الرحلة
                 لو ح لي المغادرون

                    فقلت وداعا  وداعا  
* * * 
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                     مد ي يديك إلى الس ماء 

 كانت الوعول ترتع في ذاك الوادي 
                    الأعشاب تقص   الحكايا

 وينبوع الماء العذب
                   للظ  لال   والأنداء يدندن 

                 والعنادل  تتراقص 
                 والأطفال  يلعبون
                  لكن الر  يح هب ت

                              تطايرت ضفائر   البط   البري   
                      وجفلت  أسراب العصافير 

                                  وعدت  الث  يران على رؤوس الص  غار 
 فماتوا ....... 

                           انفرطت الس نابل قبل الأوان
                                   انكسرت أقداح الماء في أفواه الأم هات

 الأحزانوماتت في كهف 
* * * 
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                    بين الث  يران الهائجة 
 تقف سنونوة عارية حافية
 تصيح تهيم على وجهها

                                 لامفر  من حوافر الث  يران العمياء
                     لا بر  أمان   للصغار
                      ويعدو الث علب  الأعور

                                  يفت  ش  في الد رب  الموحل عن فريسة
 وعلى شفته قرط من رصاص 

                     ألا أي تها الس نونوة
         الس ماء              مد ي يديك إلى

                             مد ي يديك إلى عناقيد الث ريا  
                   فتحت ستار الل يل  
                     براعم الن ور تتفت ح

                               وبين الث يران كو ة  تفضي إلى زحل 
* * * 
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                     سيندحر الظ ل  الأسود 

                         ههنا ماتت قبر تان وسنونوة 
                  طارت ص ر ة الأحلام

 القطن احترقت أزهار
                  واشتعلت الس نابل 

           الت  مثالفارحل أيها 
 عصافير المساء         لا تقلق  

                           وأزهار الل يل الل يلكي ة  
 لا ترعب الأطفال والعجائز 

* * * 
                    بيدي سفر  بحجم الأرض 

 وقلبي مدينة رحبة
                          فيه ملاذ للت ائهين والعطشى
                           فيه للأطفال عناقيد الس ك ر 

                      للث كالى أسر ة ووسائد
                               وللعاشقين شجرة الت وت  العظيمة

 بي المنهكولا ملاذ لقل
               الر  يح شديدة

 والبراكين تثور وتدمدم
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                          فارحل أيها الظ  ل  الأسود
 ارحل يا ذاك الوجع

 في شرياني ينم  الشارد             دع الط  فل  
* * * 

                      الل يمون لو عها الحنين          بي ارات  
حات غط اها الض باب                                  وأهازيج الفلا 

             الش اطر حسن
 تاه في الغاب

 وقد قضم الضبع قدميه
                         المنتظرون تحت ظل   الت  ين             ماذا يت كئ  على 

                            وبلبل  يتأب ط  قلادة العقيق
 ينزل الوادي

 أضواء وبيده مشكاة بسبعة
                وجناحاه ملو نان 
 نناديه فيتلعثم 

 أيا بلبل الوادي اشهد
 أيا فمه ولسانه وشفتيه
                        أيا وريدا  مار فيه زمزم

 الأسود                       اشهد ..سيندحر الظ ل  
* * * 
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 ماذا ننتظر ؟ 

 ذا ننتظر ؟ ما
                     ألا أي ها الغد لا تأت  

                           ففي الغد مزيد  من الد موع
                               و قافلة شهداء تعرج إلى الس ماء 
                                 و غزالة معل قة  على جذع البل وط

                قف أي ها القمر 
       خجولا                        مالك تمر  ببيوت الحي   

                                  مالك تسكب في الساحات ضوءا  خافتا  
                            ارحل فربم ا بعد هذا الز قاق

              مدينة  أرحب  
                                ربم ا بعد خلجان قلبي جزيرة دافئة

* * * 
                       )أورنينا( هذا الص باح 

                          تجلس صامتة تحت ظل الس نديان 
 قطعان الحروف تزحف إلى مدن بعيدة

 وسبعة عجائز يتساءلون
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 وعلى أعينهم عصائب
                    أين رحلت الش مس  ؟

                             وطفلة صغيرة كأقحوانة الر بيع 
                    تحمل بيدها جر ة ماء
 تسكبه على الأفق

               الش مس تنتعش       عل  
                                         الز يتون على ذاك الس فح  البعيد  يغر  د عل

* * * 
                   بيدي زهرة  مائية  

 وبأيديهم حكايات البلدان البعيدة 
        وأغلال                بأيديهم نصول  

           وضبابي ة                       يرتدون عباءات رث ة  
 ويزحفون نحوي 

 يزحفون نحو نافورة الماء 
 هل سيدخلون مدينتي
     ة ؟                        ويجعلون أعز ة أهلها أذل  

         أيا ربا ه
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 خلف الجبل يتسامرون
                    اغتالوا حكايات جد ت

 اغتالوا القصيدة 
 الأطفال خائفون
               لا حول ولا قو ة 

                    أيا ربا ه هل من قو ة 
* * * 
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 أيا موسى اقترب 

                            هناك في ذاك الد رب المتعر  ج
                    يعدو قطيع الث  يران 

         واحدة                   يعدو رجل برجل  
                        تعدو امرأة بيد  واحدة  

        الد رب                  واقفة  في منتصف  وأنا 
                كسارية مهش مة  

 على ساعدي            يقف نورس  
 وعلى ظهري

       أشيب                    ص ر ة  فيها طفل  
 فيها خوختان وكرزة

       حمراء                وثلاث أقاحي  
 أنادي الفرس الأشهب

                         خذني فهياج الث  يران يخيفن 
                       تخيفن الظ  لال الس وداء

 تدمدم الأرض 
 أسمع خرير الكوثر

        التر ابتحت               وغناء قبر ات  
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 لكن لا أرى الماء
                   لكن لا أرى القبر ات 

* * * 
 هناك في مضيق شرياني

                    سفينة  تحاول العبور
 يرقص               ود لفين ملو ن  

                            وشاعر يت كئ  على شراع ممز ق 
      أجش                    يكتب والمداد صوت  

        صفراء                 والأوراق زنابق  
                     أنادي أي تها الن جوم 

               اغزلي لي شراعا  
         الش اطئ فبجعات منتظرة على 

 وكتبي تمخر عباب البحر
 كقطيع أسماك جائعة

 الغار البعيد          وتحت ظل   
 مائدة العيد 

حات                    أسمع غناء الفلا 
 العائدات من الحصاد

                رائحة الس نابل      أشم  
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                             لكن   لا أرى حقولا  أو بيادر  
                   ألا أي تها الس ماء 
 اجهشي بالبكاء 
                      ففي المدينة الورقي ة  

            ينشب حريق  
          جذوة نار  وقلبي 

               أيا موسى اقترب  
               أيا موسى اقترب  

* * * 
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ق مغلقة                      بوابات الشَّ 

       الأصم                   على ذاك الج  دار
 كتب عصفور بجناحين أخضرين 

 سيرة طفل عجوز
 الجائع                    وسج ل  ذاك الن اي  

 صوت ضربات قلبي
 أشجار ترحل
 وأقمار تحشرج 

                           وق  ر ن  ف ل  الوادي ينوح 
                     اسمعين أي تها الجدران 

 ودعين أرسم على المرايا
                         أزهارا  ووجوها  وعقيقا  

              فالخبز تيب س  
                            والس نابل انفرطت قبل الأوان

                  العصفور الدور ي  
                         معل ق  على ناصية الط ريق 

         حديدي ة            على قضبان               وقلبي يت كئ  
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                         ياليت القمر  المسافر يعود
 تزهر                ياليت البساتين  

                     في كفي زمر دة  صغيرة  
 البرد من       تئن  

 تخاف من العويل
                               والط فل  الملتحف بعباءة التر اب

 ينتحب 
               أي تها الأرض ؟         ثديك        أجف  

             بئر الحي   ؟       أجف  
                        أيا أم نا يا زهرة الت  ين 

 انزلي من سمائك العالية
 في موكبك روحي         ولتمش  

 وما أملك من أقلام 
 وأسفار وأزهار 

                     بو ابات الش رق مغلقة
       أم ناافتحي الباب يا 
 افتحي الباب

* * * 
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 يعبس ويتولى 

                 مضى يتأب ط  قلبي 
 يسير بين الكروم 

                        يصافح الس نابل والغصون
 لم يعبأ بشرايين

 قلت : هات قلبي 
                  عبس وتولى  ...... 

 الليل يغزوني كسرب ذباب 
                      وبو ابات الغمام مقفلة

             درب الت بان        مقفل  
 أناديه هات نجمة الصباح 

              فيعبس ويتولى  
* * * 

 مسافرة أنا بين الغيوم
                 باردة  رياح الجنوب

 المطر                بارد ة  حب ات  
                           وأسفار معل قة  على المشانق

 قلبي       تعب  
تار أمام رياح فرات                                     وهو يزيح الس  
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                                  وأشجار الن خيل تكتظ  أمام الأبواب 
 الأشهب يظهر             ياليت الحصان  

 الزيتون            ياليت غصن  
                   يقرع الجدار الأصم   

* * * 
 وبيده قصيدت مضى 

                              بيده قلمي ودفتري وق  ل ن س وت
                            يسير بين أشجار الص ن  و ب ر  
 يقطف أزهار البيلسان

 ولا يعبأ            كلمات تئن  
                       صياد  يصطاد سرب البجع 

 يصطاد صوت وقلادت
                      ياليت الهدهد  يأت بشعاع

 ياليت الصباح يغسل جبهة الظلام 
 في القفص            سبع سنابل  

                   وقلبي بيده الص ماء
 هات قصيدتأنادي 

                فيعب س  ويتولى  
                     وتغوص كلمتي في اليم   

* * * 
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 بن بطوطة   أيا 

               أيا بن بط وطة  
                            مالك تمر  بأشجار الجوز صامتا  

         الطي بة                     املأ  سلال ك  بالحروف  
                    حول البئر  معل قون        أطفال                في قريتي سبعة  

 احمل إليهم رؤيا خضراء
 وردة                احمل لبتول الحي  

        بطوطة          أيا بن  
                الجزيرة  عاقرة         غيوم  

                      احمل إلينا قربة  ماء  
* * * 

 الحمام           في أفواه                  مر ة  الرسائل  
                        مر  الع ن ب  هذا العام 

 الأبيض         الر يف                  النساء  في ذاك  
              قددن قمصانه ن 
               ومز قن الأوشحة 

                          فلا زقزقة  لنجمة  الص باح 
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 البيلسان               لا حفيف لأوراق  
 وفي قلبي

                    سبعة  أقمار  خائفة
         الأسئلة         يغزل         در ي  وحرف  
 صدى الخطى      أسمع  

          المتعر  ج             على الدرب  
 الغياب            أسمع دبيب  

 وحشرجة الكواكب
                 في سرير  الس ماء 

* * * 
        بطوطة          أيا بن  

 عام          تجيء  كل  
               حقول نا الجدباء      تجوب  

                   بيدك سنبلة  يابسة  
 بيدك روحي وكتابان

                  يعش  ش  على ضفيرت                  العصفور  الدوري  
      نسر       يحط   وفوق كتفك

                   قل للنسر  أن يهدأ
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 اسكن        الشرق            قل لرياح  
        بطوطة          أيا بن  

      عام             منذ  ألف  
               وغيوم نا لاتمطر

                 إلينا قربة  ماء       احمل  
* * * 
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ة             دع القبّ 

                      هنا في مرآة  الن حاس  
               تنتحر  عوسجة  
         الرؤوس                         عصافير  ريفي ة  تطأطئ  
 الغياب                    والأجنحة  تجتر  عشب  
                لا تقل   مازلنا 

             عند  الوداع        الغيم         نشيج  
                      الس رو في ذاك الز قاق         وصهيل  

              صاده الصي اد                    تشي بقص ة  عندليب  
                           الد لفين الأخضر  غادر فراتا  

          الص فصاف                     الز رقاء مالت كغصن            والش مس  
* * * 

                      في يدي مدينة  منتحبة  
 الجهات             تعدو في كل            وساحات  

 قلبي       صمت        يشق                  مصباح  بنفسجي  
 البيدر                           وضفيرتان مشتعلتان في منتصف  

 في الجوار             عجائز  تئن        صوت        أسمع  
                     وط ف ل  بشعر  أشيب  
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                 يتوك أ على عصاه 
 يسير ويبقى في ذات المكان

        الغصن            على ذاك         تنوح                 حب ات الت وت  
                 على سواعد  رجال                  والقصر  العائم  

 بجدرانه المزركشة          الص مت         عباب        يشق  
 فينقلبي إلى نص      يشق  
* * * 

                       خرير  الماء  خلف الجدار       أسمع  
             أفتح  الباب

 تصفعن الأمواج
                                أبيض  معل ق على سارية  مكسورة          وقميص  

 على الأسلاك              معل قة يداي
                         ألا أيها القمر ر ج  يدي  

 ماء        ينبوع                خلف المسامات  
 بناني              الش رق تقضم        رياح        لكن  

                                وفي المرآة  الصفراء  تكتظ  أحلامي 
* * * 

                          أزرق  صوت ك كحب ات  تميمة 
                           أبيض  نبض ك كغمامة  دافئة
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       صاخب                    لكن عويل الغياب  
                     خلف الن وافذ  يسيل           البيوت        أنين  

          الكنائس           وأجراس  
 الكواكب            على سطوح          ت سمع  

                      تستغيث بي قبر ة  في يدك
           الأرض تميد  

        التل               تهاجر  خلف            البجعات  
            إلى ال سماء                الأشجار  تعرج  

 ة       القبر       دع  
        القبر ة      دع  

* * * 
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 هات يدك 

              روحي تتساقط  
 وعيناك طفلاي اليتيمان

                          كيف أدع هما للر يح والبرد
 تأت من جهة قلبك          الغربان          أسراب  

 ونوافذ شرايين مشرعة
                      كيف أواري جث ة  الخوف
                         للقمر  هذا المساء تنهيدة

                          وللصبح المغتسل بمياه فرات  
                مطر ز  بغمغمة         سؤال  
       أزرق                    معل قة على طيف                  وقلادة  العقيق  

                       عربة تجر ها خيول سوداء
 تجتاز مضيق شرياني المنهك

 أصابعي منهكة
                             من العزف على قيثارة الض باب

                          هات يدك ه ز  أبراج الحمام 
                       أكمام الورود الس وداء      د ق  
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 القرية خاوية
                     ودمي خاو  على عروشه 

 تعوم             لا أسراب بجع  
                 للس فن  العائدة      تهل ل            لا أقاحي  

 القرية خاوية
 وأشجار الأرز نائمة 

 بالأطعمة             ومائدة تعج  
 لا أحد يقترب 
 الأقدام غائرة 

 ونافذة في منتصف البيدر 
 يابسة                            ت عل ق  على ناصيتها سنابل  
                    كل الدروب متعر  جة 

 روحي تتساقط
                             هات يدك فالخريف مازال بعيدا  

 هات يدك فالقرية خاوية
 وأنا خائفة 

* * * 
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 فغر الحوت فمه 

 يأت من جهة البحر       غريب        صوت  
               صوت كصوت آدم  

              كصوت الر مان 
                  كصوت أم ي المنهكة

 الحوت            وأنا في فم  
 بأصابعي المحترقة              أطرق الجدران  

 الماء               وتنادين عروس  
 أيا رولا ... 

اه  الص وت                         أسير باتج 
                      رائحة  سنبلة  زرقاء         وأشم  

               رائحة الص باح       أشم  
                   ضوء في ذاك الز قاقولا 

 البرتقال        لأوراق           لا حفيف  
* * * 

 في فم الحوت
                             أنسج قميصا  للعصفور الدوري  
                               أنسج وشاحا  للش مس  المتجم  دة
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 الحوت مغزلي         ويقضم  
 حكايتي وسنابلي       يقضم  

      عين         أغمض  
                   ثمار  الص ن  و بر            أسمع صوت  

                        أسمع خرير الماء في الجدول  
اه الص وت                    أسير باتج  

          في الوحل   تغوص قدماي
                  يغوص حل مي الأخضر

                  أشم رائحة  القمر 
                        لا تغريد  لعصافير  المساء

 للحمام          لا هديل  
* * * 

        سنابل            أنا وبضع              في فم الحوت  
        البجع             أنا و سرب  

                   والد رب المتعر  ج  
 أنقش على الجدران قصيدة 

                        أرت  ل  أغنية  ريفي ة  
       قبر ة               وفي قلبي تئن  

       يوسف         بملامح          ط ف ل        يئن  
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      مري                امرأة  بملامح        تئن  
 ويسيل الأنين على ثوبي
 يسيل الحزن في المغارة

                        وأسمع صوتا  كصوت إبراهيم 
 أنادي أبي 

 ويفتح فمه       الحوت        يئن  
                   أيا أبي حلو  صوت ك  

 القمر       كصوت  
 فمه                  أيا أبي فغر  الحوت  

 فمه       الحوت        فغر  
* * * 
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 تطي   لقالقي لا        لكن  

                    عام وسرب الل قالق  منذ 
                   يعش  ش  على سريري

                          أنادي أي تها الل قالق نامي
 يأتين الجواب

                        لانوم تحت مظل ة  الن حاس
                                   الكلمات الزرقاء  تتدلى  من أفواهها

 والوجع يسيل على الجدران 
 على وسادت                      وغيمة  سوداء  تزحف  

       ساخن                        تتأب ط  صر ة من عنب  
 البابأحاول جاهدة أن أفتح 

 من ضباب                 لا يستجيب مقبض  
           حلقة  حولي                تعقد الل قالق

 ....ما أوجع الرحيل       أغن   
 وهناك خلف النافذة

 الأصفر              خلف الز جاج  
 خافت        مصباح         وميض  

                   وميض قصيدة  نائمة  
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                          عجوز  القمر  هذه الل يلة 
                 يتكل م ويتلعثم  

 لا يتذكر حكايتي
                      لا يتذكر أني   منذ عام

 النافذةخلف 
* * * 

                 في منتصف الل يل  
 ومنتصف قلبي الأخضر

                             تدق بابي عجوز  بضفائر  بيضاء  
         فضفاضا                    ترتدي ثوبا  أبيض  

 ترتدي حكايتي
 هل أفتح الباب ؟ 

               تخاف الل قالق  
 من بعيد          ويأت صوت  

                صوت كصوت جد  ي
                 وترتعش الس تائر 
               يرتعش الر خام 

                 وأرى قمحا  يورق
                    الحافية بين الس نابلأسير بأقدامي 
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               أرى صوتا  يورق
 منذ عام وسرب اللقالق على سريري

 فهل ستطير
                 هل ستحلق بعيدا  

 لقالقي لاتطير                     أسمع صوت جد  ي لكن  
* * * 
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        الأحلام             فلتتنفس  

                       على البيانو الس ديمي          أعزف  
 عزفي                  وأصابع ك  تغتال  

                                    أصابعك تنقر  القمح من أفواه عصافيري
                     أمامي غائصا  في الماءأراك 

          لاتتكل م  
          لا تتحر ك

                      تنظر إلى منارة في عين  
                        أراك مورقا  كشجرة سرو  

                              والكناريات تعش  ش  على الأغصان
 فتطير              تهز ك الريح  

                   وأنا واقفة في ظل  ك 
            إلى الس ماء           أمد  يدي  

                أيا غيمة  أمطري 
 فضفائري عطشى
         سديمي ة  ونافورة الماء على كتفي 

                                 أصابعي تكتب على أوراق الس ن ديان 
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حروفي                     وأصابعك تنقر  
                           وأهبط الوادي وبيدي غزالة  

 أسير إلى قلبك وبيدي القصيدة
                             وأنت تتأب ط  قربة ماء فارغة

                              تتأب ط  حلمي وترميه في الهاوية
 ليت قلبي يعود من تلك المدينة البعيدة

 ليتن أنتشل الحلم من ذاك القاع
 نجمة الصباح        أمسك  

 وأعرج إلى فلك من أقحوان
 وشاحي               وأناديك حر  ر  

              صبحي يتنف س                   حر  ر ليلي ودع  
* * * 

                    هنا في غرفتي الخشبي ة
                            تنمو شجرة بل وط  على الجدار 
                           وأسمع خرير الماء في الس اقية 
 وأنت تجلس على الغصن

 كنسر مهيض الجناح 
 تجلس في قلبي
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                    حب ات  العقيق بيدك
 بارد              ليل صحراوي   وخلفك

                    اكسر زجاجة الن حاس أناديك
 انثر العقيق في قلبي 

 الأحلام           فلتتنف س  
 الأحلام           فلتتنف س  

* * * 
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 أغرق 

 في سدي الانتظار 
ابي                                      تزحف الأخيلة على الط ريق التر 

                       وتعرج روحي إلى الس ماء
اس                   وفي مرآة من نح 

                            يتجل ى قلبي كمشكاة  بلا سراج
                  إليك نجمة الص باح تأخذني 

 على جناح من ندى الأوراق 
                           والدرب موش ى بخيوط من ضباب 

 في سدي الانتظار 
 أهوي كخاتم من ماس

              في قاع اليم   
                  والط حالب  تحيط بي 

 يحتوين الماء
* * * 

 يراقصن خيالك 
                على سفح التل   

                           وأشع ة  القمر تنسج لي شالا  
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 أختال كقطرة ندى
                    وتسقين يد ك زمزما  

 فتورق أغصاني
                 أنا شج رة  تفاح  

 والمدى ساقية ماء
                     صغير قلبي كم ش م ش ة  

                      ترت  ل  نشيدا  أزرق  
 وتغيب خلف الأشجار 

                           وأنت تسير على شاطئ الز مرد
 بيدك قلبي بيدك عمري
 أيا ليتك تنظر هناك 

            إلى الش مال 
                      حيث البجعة  البيضاء  
                  حيث شجيرة  الغار  

* * * 
                     في قاعة تعج  بالت حف  

         الر مان                            تتجو ل  كلمات وبأيديها سلال  
                     وخلف الز جاج القاسي

                              يحط  قلبي كعصفور  مكسور  الجناح 
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             قلبي المنهكة                    وأنت تمر   بخلجان  
                 كسفينة  ورقي ة  

 وتغرق          النعمان              تحمل شقائق  
          أنا أغرق  

 صباحي يغرق
 تمسك بيدك القمر وتغيب 

          أنا أغرق  
* * * 
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 ستعيش الغزالة 

 جدائلي      أنين         تسمع  هل 
                وألف ه بذراعي               الليل يلف ن

                              وسنابلنا السبعة  خلف الل يل  
                     جد ت وشج ر ة  التوت 

          الل هفة           م غز ل  
 الحنين          وإبريق  

 أنت لست أنت 
           أنت كل  ي

 أنت ما يتلوه روحي 
الس نا                ويشع  
           مد  يديك  

 باب العقيق             الضوء  د ق        المس  
        الز من        لدي          متوقف  

                      وينام الل يل في عروقي
 غزالتنا في المرج ترتع 
                    وعواء الذ  ئاب قربب 

                   اقترب ف ك  عن جيدي
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             أغلال الل يل 
               الحزن في اليم          وارم  

           ألف جناح        لدي  
                             وعيناي معل قتان  بسرب البجع 

 أرفرف ولا أطير
 حروفك في قلبي       انقش         اقترب  

               لقن ن التحليق
* * * 

 وعامانعام مضى 
                              وأزهاري تيب ست  في الإناء الأصفر 
                             والقمر ترج ل و نام على سريري

 وأنا..... 
 أتراك تذكر من أنا 

                    أنا التي أتجو ل في دمك
 وأنثر التوليب 

                             في القرية رهط رجال  يتساءلون 
                     من بتر الغصن  الأخضر؟

                     الن هر  سور الحديد ؟ من بنى حول
 عينيك                        م ر ة  نفحات تأت من جهة 
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                    م ر  س ك ر  الغياب
 جواب بلا رحيق       م ر  

* * * 
 صمتك        ضجيج  

                 هز  كيان الياسمين
                الس رو  في غرفتي عالية أشجار

 عالية أصوات الليلك 
                           وهدير الماء يصد  ع  الجدران 
من صوان                          أت كئ  على جذع  

 أنادي أماه ... 
                  أيا غصن الز يزفون

 أنظر إلى المرآة أرى وجهك 
 ي             أنادي يا كل   

 يانبضي ياسنا روحي 
 زهقت روحي

                    حرقت بي ارات الكرز 
 اقترب لا تقل ماتت الغزالة 

 اقترب ستعيش الغزالة
* * * 
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 أدركني 

 حبيبي ..... 
                       تمه ل  فأنا أمشي حافية  

                                  وأشواك الحشائش البري ة  تلسع قدمي  
             جوقة  كبيرة              أسمع أصوات  

 تعزف في قلبي
 صاخبة الموسيقى

              الش وق في دميصاخب خرير 
                 وستار من بنفسج  

                   يحجب النور عن عين  
             أنت الن ور  

                                     وأنا ط ف ل ة  بضفائر  تتوق إلى الض وء
* * * 

 ينادين الغدير 
         الش مس                 تنادين جدائل  

 ينادين سرب البجع 
 فامسك بيدي 

                            لنجتاز الد روب الوعرة  معا
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 هات يديك فأنا لا أرى
         الضباب         كثيف  

 لقصبا               كثيفة  قضبان  
 وضوء يأتين من وجهك

           أمد  يدي  
 أصابعي        الريح          تقر ض  

                  وزوبعة من عناكب  
 ترمين إلى الوراء 

* * * 
 حبيبي ... 

                   الع ص اب  عن عين              تمه ل  أزل  
 قيود الغياب      فك  

 الجهات         من كل              الريح تهب  
 وأنا خائفة 

                        من ب  ر د  ترتطم برأسي         حب ات  
               ونسر  من جليد 

 بجناحيه قربييرفرف 
                    تكلم فبساتين الت  ين

 في قلبي ملتاعة
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                        والش وق والخوف متعانقان
 بارد حفيف الأوراق

 بارد وجهك 
                          شيء في هذا الز قاق يبتلعن

 هات يدك أدركن
* * * 
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 نعم بني 

                       أصعد جبلا  وأنزل واديا  
                      عالية أشجار الس نديان
                    قاسية جذوع البل وط

                       وأشواك الل  بلاب تلسعن
                           ومر  صوت يسيل على الر وابي 

                         الجليد يغط  ي صفحة  الماء
 وأنا لست أدري من أنا 

                  هل أنا ظ ل  غيمة  
                            هل أنا جنين امرأة  تسير حافية
                             والثلج يقضم أصابع ها ويقضمن 

                أصعد جبلا  أشم  
 وسبعون غزالة تتبعن
                    أتسل ق  سبع كلمات  

                        وحروف  تلتمع في الس ماء 
 عانقان المشرقين                    وأحمل سفرا  د فتاه ت

 فوق قمة الجبل انا
 للريح للمطر للبرق         ذراعي   أشرع
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                         ترتطم حب ات  المطر برأسي 
                   تغسلن كثمرة تف اح 

 تغسل الصخور والأشجار
 من أنا 

 الصفصاف الباكي               هناك تحت ظل   
                  تركت طفلا  في قماط

 تركت قلادت ووشاحي وأسورت 
 والآن أقف تحت المطر 

 وأرسم فوق الهواء
                      وصولجانا  ووجها  لإنسان أجنحة

* * * 
                      أمتطي صهوة وعل  أشهب

 وأسير في الغاب
 أسراب البجع تطير فوقي 

                          الممر ات بين الأشجار ضي  قة 
باع قريب                     وصوت الس  

                                وأوشحة كثيرة معل قة  على الأغصان
 أسمع خرير الماء 
 لكن مامن سماء
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 مامن سنا
 أسمع صوتك

 يجلجل في كل الجهات
 نعم بن .... 
 نعم بن .... 
              أنادي يا كل  ي 

                          يا عصفورا  يزقزق في شرايين
 أين أنت ؟ 

               ته  ت  في الغاب
                  وتاهت نجمة الص باح 

 ونسيت اسمي 
 الجهات                   صوتك يجلجل في كل   

                   ويزلزل الص دى اسمي 
 نعم بن

* * * 
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 أين أنت 

 ماء يسيل على كتفي
                                 وأزهار الليمون تتنف س  على وجهي 

                  ي بر ق  في سماء قلبي         ثم ة برق  
 ومطر يهطل في المروج البعيدة

 أين أنت ؟ 
 قال القمر الخجول 
                  قالت نجمة الص باح 

                             قال شرياني المسافر   إلى الش رق
             هذا الص باح                 لم تشرق الش مس  

 العنب المتدلية          وريقات             لم تتنف س  
 العندليب على غصن قلبي        لم يغن  

           الص فصاف  وسؤال ينمو كشجرة 
 أين أنت ؟ 

* * * 
 آه كم ظلمتن عنقاء

 كم ظلمن إله المسافات
                   ونسر  يفرد جناحيه 



 67 

            يغط ي المدى
                     يغط ي سقف بيتي ووجهي

                    وتنادي عنادل  الماء 
 هل من شراع 

 هل من ريح يهدهد سرير اليمام 
                وتظهر الفز اعة

                      من أصابعها الن ارية         وبألف  
 تشعل فتيل الغياب

 أيا موسى
 وة من قلبي خذ جذ

 خذ قلبي
 فليس للسفن منارة 
 ليس للمارين فنار 

* * * 
 صوت يهمس في أذن الأصم 
                         وصخرة تنفلق في فم الظ لام

 الطيور مهاجرة
 وليلكة تقضم أصابعي

 ويأت الغريب من القرية الخاوية 
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 يجر رأس بقرة عجفاء
                                   وتسير السنابل في الط ريق الوعر بوجل 

 تسير حروفي بلا بوصلة
 وتتبرعم البراعم على ساعدي

 وفي فمها سؤال
 أين أنت ؟ 

* * * 
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 أيا صديقي 

 أيا صديقي 
 الحمام                      يا غصن الز يتون في فم  
              ودمعة في عين  

                           الش هب  هذا المساء مستنفرة 
                وأدمعي مستهلات  

 حتى نصفي                غائرة في اليم   
 متلاطم الأحزان        واليم  

                     ووردة ملتفحة بالش وق
تار تتراءى خلف            الس  

                         ويتراءى نصفك خلف الض باب
 نصف معجون بلهفتي

* * * 
 أخبرني ....... 

 إذا أبحرت الأسئلة تبحث عن مرسى
 وشردت الغزلان معصوبة العين 

 هل بعد البحر بر؟
 هل بعد الوديان مرج ؟
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                        وإذا تأو هت قصيدت وحيدة 
                تحت ظل الس نديان 

                               هل ستفتح نافذة من جهة الش رق ؟ 
                           في أذنيها أقراطا  متلألئة ؟هل ستضع 

* * * 
 الشوق يفيض كنهر من بيلسان

                 وأسمع خلف الس ور 
 عويل نساء وسبايا 

                      نواح أطفال بلا أصابع  
 غمغمة أحصنة

 طيور تكسر المرايا           وتنهد ات  
 أتراك تسمع مثلي 

 أم أنك تضع أصابعك في أذنيك وتمضي ؟
 أتراك ترى اليمامة على كتفي

 عينأم أنك تسير معصوب ال
                  تهيم  في كل الزوايا 

 أيا صديقي 
 الليل يسقط على صدري 

               صوت تصد ع قلبي      أسمع  
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                            وأرى سرب بجعات  تفزع في شرياني
                      وحمامات  تتساقط  صرعى
 يتساقط اللؤلؤ من جيدي

 سراب ؟                     هل أناديك أم أن ك  
 نصف معجون بالأخيلة 

 أيا صديقي ،الأمهات خلف الجدار تنادي
 النافذة فدعنا نفتح 

* * * 
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 أنادي أيا يمامة 

 أعتلي صهوة جواد أشهب
 وأجوب حقول التوليب الزرقاء 

                        وعلى غر ة  جوادي وردة  
                            والأقمار البنفسجي ة  تتساقط 

                 تتساقط الس نابل 
 ونافورة الماء تنبثق من معصمي 

 هل ستغن الكناريات على ذاك التل 
 هل ستعود الثكالى المعتصمات في البئر 

* * * 
 على ضفة من نحاس أسير

                وتهب ريح الش رق 
 تحرق ثوبي وجدائلي 

                                     وأطفال حفاة  على ذاك الس فح  ينادون 
                                وتنادي الس فارج  على ذاك الغصن 

                    وتميد الأرض تحت قدمي  
                    أرى طفلا  بملامح يوسف 

                 يعرج إلى الس طح  
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 النائم على القميص                  هل سينطق  الد م  
                         هل سترقص القبر ة  البيضاء
                            الأسئلة تعوم غريبة في اليم   

* * * 
           المتجم  دة                        أعدو على ضف ة  الن هر  

 أرمي فيها أقراطي 
 فأرى وجه يمامة عطشى

                           وسرب غربان تنع ب  في الوادي 
               أنادي أيا يمامة  

 خذي أسورت وقلائدي 
 خذي حبري وقصيدت
 اشربي من زمزم وجهي

 وطيري .... 
* * * 
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 كفيفة 

 الأزرقأنا زهرة المدى 
 الغزلان ترتع في قلبي 

 والأنجم تسبح في دمي
                                شجيرات الد  فلى على ضفاف الوادي 

                            وشجيرات أحلامي تغط  يها الماء
                     ضفيرتاي  ترسمان الدروب

 وريشتي ترسم القمر 
 رقيقة الغيوم تمطر على ساعدي

 وأنا أطير 
 وفي ثغري وردة

 وعلى أكمامي منقوشة الأقاحي
 يا قبرات طيري 

 أجنحتي أسري بي إلى برج اليمام يا 
 فأحلامي تزهر
 وأنا في مكاني

 أسعفاني          أيا عين  
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 فكل اللوحات جميلة 
 وأنا كفيفة 

* * * 
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           زم ل قلبي 

           في الس ماء 
                   أرى مشكاة معل قة  
 وأرى قلبك ينوس 

                     مابين الش رق والغرب  
 تطير             وسرب يمامات  

             تغط  ي المدى
 على مروج قصيدت       وتحط  

 كلمتيأنت  
 أنت القصيدة

* * * 
 صغيرة فراخ ولعي 

 تحاول الطيران ولا تسعفها الأجنحة
 صغيرة أنا

 قدماي لاتثبتان 
                  وضفيرتاي مشتعلتان  

 امسك يدي 
 كيف أراقص الأخيلة        عل  من
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 امسك قلبي 
                                 فالبيادر فيها تنادي خيولا  شهباء

 تنادي عينيك
 فأرسل يمامتين تلونان سعف أوردت

 القمح كي ينضج 
 كي تنضج القصيدة

* * * 
 صغيرة الأرض 

                        لا تتسع لبساتين الت وليب 
                 المتدث  رة بشوقي 

 أنت             وبعيد جدا  
 قل للنيازك أن تهدأ

 قل لأوراق السنديان أن تنتظر 
            زم  ل  قلبي

 فالحصان الأشهب يعدو في حقوله 
 والثلج ينهمر

                        ونجمة الص باح فيها ترتجف
 هناك       نسر           ويحل  ق  
  خاتم سليمان            في مِ  ل ب ه  

                 زم  لن فأنا صغيرة
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           ورمادي ة                  والحكايا مذن بة  
* * * 

 أنام                 على صخرة سيزيف  
 وأسمع خرير الماء 

 وضفيرت في جزيرة في فم الحوت
 وأنت فارسي

 جنودك      ناد  
 الهدهد كي يأتيك بعرش من رياحين     ناد  

                    ناد  الغيوم فلتمطر  
                      الينابيع من الص خرة            فلتنبثق  

             وزم  ل  قلبي
* * * 
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 أبحث عنك

 أبحث عنك
 والمساء تقوقع في محاره

                                       وأزهار الد  فلى على ضفاف الن هر  تنام 
 أبحث عنك في عين القمر الخجول
                              إذا احمر ت وجنتاه في هذا المساء 

 في زهرة الأقحوان 
                         المتفت  حة  عند مشرق قلبي

                        في الن ايات وصوت العصافير 
                         الص ن وبر وأوراق الس رو في ظلال 

                   في أعشاش الكناريا ت
                         وأجنحة الل قالق المهاجرة

* * * 
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 هل كنت هنا ؟ 

 هل كانت قصائدي تستضيفك
                      المعش  ش  في قلبي يراك؟                   والعصفور الدوري  

 هل رأيتك ؟ 
                   كنت سرابا  مسافرا            أم أن ك  

 وفي جعبتك أحلامي وأقلامي 
 هوت الأنجم في أعلى شرياني

                 الغيمات ولم تمطر  هوت 
 هوت الأحرف سقيمة

                                  ولم تحمل على أكتافها شمسا  أو قمرا  
                                         لم تحمل للعنادل  الملو نة  سنبلة  أو عنبا  

* * * 
        مبهما                     أبحث عنك وأسمع صوتا  

                     وأسير في متاهة سديمي ة 
 أسير بين أعواد القصب
 وقدماي تغوصان في الماء

                       وطيور الن ورس  تحل  ق  
              الش مس  فوقيوترفرف 
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                      ترفرف أسراب الل قلق  
                     وأراك آتيا  من بعيد

 تسير وراءك                 أرى سبع ليالك  
 المدى       تغط ي                        وأزهار البابونج البري   

 أراك ولا أراك 
 وأبحث عنك ..... 

* * * 
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             يلف ني الحزن 

 يمضي القمر 
 في الحقول والمدائن والقرى          يتجو ل  

 معه سلال تمر 
 والأ حلام سرب بجعات

 تختفي خلف الجبل تهاجر و 
 أمسك بأجنحتها

               فيرمين الر  يش 
                          ترمين ريح الش رق الباردة

 وأنت يا آدم 
                          واقف في منتصف المدى الر حب 

                  تمد  ذراعيك لأحزاني 
 روحي المنهكة  تمضغ

 تنعش أغصانك نسغ أتراحي
 أنت يا آدم

                     تسير بأقدامك الس اخنة 
 على دروب أوردت 

 تحرق البيادر 
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 العصافير مستغيثةوتزقزق 
 تغرد روحي 
 وينثال الحزن 

            الحزن يلف ن       ويظل  
                                وأنت تعزف على سفوح قلبي الش ماء 

                  تمد  ذراعيك لأحزاني 
                       تراقص الفز اعات وتعزف 

* * * 
 أنت في المدينة

                 في حفلك اليومي   
                      ترشف الموسيقىالص اخبة 
 وتشرب نبيذ الهذيان 

       و  نة                                  وكؤوسك الزجاجي ة  مترعة بالأوهام المل
                          وأنا في هذا البيت الريفي   

                        الملقى على سفح الس نديان 
 جارت العصفورة المتعبة

 وخابية الماء صلصال الأحزان
                       ألا أي ها القمر المسافر

 هات أمتعتك 
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 ونم في بيتي
                  اسقن عصير الس لوى

 فآدم يعبث بكتبي ودفاتري 
 و يفتح ذراعيه لأحزاني ويبتسم

             والحزن يلف ن 
* * * 
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                     السنونو يذكر كل  شيء 

 يذكر السنونو كل شيء
 ضحكات الأطفال في فناء البنفسج
                                    وصور الن ارن ج  المنعكسة على اليم   

 يذكر معراجك إلى كواكبي
                       وولوجك في شرياني كالطل   

                              ودموعي تنساب من جر ة  عشتار  
 وأنت واقف تعبث بضفائر القمر

* * * 
                            قطرات المطر هذا المساء مر ة  

 قصائدي  يزور       الأجش   وصوتك
          مر  صوتك
           مر  غيابك 

                 مر  رجوعك الأصم  
                               أسمع مواء هررة على ذاك الت ل   

 وأنت تمشي الهوينى على وريدي
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 وتدور حول نفسك
                            أسود  يرتشف نبيذ الذ   كرى         كغراب  

 تدور في قلبي كرصاصة ترقص
 وتخطف عبير كلمات

* * * 
                   باردة الر  يح حبيبي

                    صر تك الهلامية ورحلتصوت في        حمل ت  
 وأنا واقفة ههنا 
 يمامات                   تحمل ذيل ثوبي سبع  

                        أمر  بدفترك المعلب غريبة 
                        أرفع صوت أرت  ل  قصيدة

                                  وينساب الص وت  كزهرة الماء الخجولة
                               وأنت تعصر صوت وترميه في الن ار 

                       والسنونو يذكر كل  شيء
* * * 
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 أيا بني ...عد 

 أيا بن
 لماذا رحلت 

               تا في الر  مالقدماي غاص
 وقلبي في عين البحر 
 وقد أطبق الأجفان

 البحر             أنادي عرائس  
 أنادي أزهار الماء 

                  أنادي سرابا  لإنسان
* * * 

 أيا بن
 غطاؤك وقلمك ودفترك

 في فناء روحي تحمل شمعتين
 وليلكة ووردتين 

         الش مس                             لا تمت ففي قلبي مازالت تشع  
 في أوردت مازال يعوم فجر

 أنظر في عينيك أراك 
 ألمس جزر البيلسان
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                      وخميلة  وغيمة  ومطرا  
                              ألمس يدك المبحرة  في أيلول سكوني 

                  ألمس سبعة  كواكب  
                 ألمس طفلا  في المهد

                        قدماي غاصتا في الر  مال
 امسك يدي 

                 امسك يد  الش مس 
                       جديلتاي تلف ان  الكون

 تناديك ...  أوردتك      تلف  
              وأنت الش مس                 عد فقلبي الأرض  

* * * 
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 قلبي كتلة نار 

                        سراج يتدحرج على الس فح 
                       تشتعل شقائق  الن عمان

 تشتعل الحشائش
                      وتشتعل أغصان البل وط

                   على ناصية الس نديان               وقلبي المعل ق  
 يهوي
 المذعور                  فيلتقطه الل قلق  

 وينزلق من بين جناحيه
ن  و ر  المسعور                              فيلتقطه الس  

 عائم                      وأنا أجلس على كرسي   
 منتصف المحيط في 

 بلا قلب ورؤى 
 بلا جناحين وشراع
                   وبجعات  بريش ملو ن 
 تعقد دائرة حولي

 تضع أجنحتها على فمي 
 لا كلمات تبوح بها زهرة الماء
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                          لا ر ق م تنقش عليها عشتار 
 وأرى بلقيس ملتحفة بإزار من لآلئ 

 وتمشي حافية على الغيم
 بيديها هدايا تفرح فيها

 س وسليمان في جيده طوق من ما
 على عصاه وينام        يت كئ  
* * * 

                        جذوة مشتعلة على الس فح 
                         ومار ون ينق  بون عن قبس

 والنار مشتعلة في سفح قلبي
 أدلي دلوي في البئر وما من ماء

 وأرى هناك في البحر
 مِروقة  بسفينة يأت            حصانا  أخضر

 وفوق سرجه خابية ماء
 ويغرق ........ 

 المدى                           أرى نسرا  يمد  جناحيه فيملأ 
                              يظل  ل ن بغمامة فأظن ها المطر 

 وترتطم مِالبه برأسي 
                         يبتلع الد لو وما من مطر
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* * * 
 في القرية البعيدة

            خلف التل   
 سبعة دلافين زرقاء تنام

                                وقلبي كرة ناري ة  تتراماها الأمواج
 وحينما يبرق البرق 
 ترقص الدلافين 

 كرة تتراشقها  وقلبي
 في القرية البعيدة

            خلف التل   
 من ماء                   قلبي كتلة نار  وما

* * * 
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                      لا أريد أن أرى الذ ئب 

                                    اليمامة معل قة  على مشانق الذ اكرة
                        وسبعون نسرا  يطوفون بها

 من رأسها يأكلون
 ويرقصون على مشارف الوليمة 

               سوط الن  سيان            آه كم مؤلم  
 حينما يضرب صدر القمر 

                     قارس والش مس  حاد ة  الغدر
 النقوش على جدران الكهفلا أريد أن أقرأ 

 لا أريد أن أرى سطوع وجه الذئب 
                   في المرايا الفولاذي ة 

* * * 
 على ساعد الغزالة           نسر يشم  

             عقربا  ونصلا  
 ويعدو في الغاب يقطع رؤوس البجعات

                          كرهت هدير الد م في أوردته 
 هل لي أن أغلق الباب

 المشرع على درب الأحزان
 هل لي أن أمنع صهيل الشريان
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 المساء دخلت غرفة الماردهذا 
 خلعت قميص الخوف

 وفي متاهات الجدران طالعن جدار 
                      في صدى الص مت  الأجش   
 سمعت خوار بقرة عجفاء
 بالهذيان                                كيف لي أن أرى ذاك الوجه الملط خ  
 خلعت أساوري وقلائدي 

                           تلم س ت  بأصابعي ذاك الوجه
            النحاسي ة            الن دوب   روعتن

 معاول الغدر                   وهز  ت صمت مسا مي 
* * * 

                               سبعون يمامة معل قة  على المشانق 
 أغلقوا النوافذ 

 لا أريد أن أرى
                             ثوبي معلقا  على مشجب الذ  ئب 

             أغلقوا عين  
                       لا أريد أن أرى الذ  ئب

* * * 



 94 

 في غار النسيان 

                            الصقر  يجلس في غار الن  سيان 
 معه دفتري

 قطفها من قلبي             وبضع سنبلات  
 والأحلام            معه الر ؤى 

                  والفراخ في العش   
 تنتظر قلادت 

        سردابا   تنتظر
 يمضي بهم إلى واحات روحي 

                    تنتظر نهاية الن هار 
                             لتقتات أصابعي وأقلامي ووجنتي  

* * * 
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 الحلم قصي 

                                 والهدايا المتدلي ة من الس قف  تنوس
                          وأنت تنظر بعينين زجاجي تين 
                        إلى روحي المطر زة بالعقيق

 الخضراء إلى الغيمة 
                             تنظر إلى الطفل المسج ى بالرياحين

 وفي يدك مفتاحان
                                تغرزهما في شريان العصفور الدوري   

               علك تفتح كو ة 
                   لينساب عصير  التوت

                        نسائم الض فائر  البتول      وتهب  
* * * 

 أنا في فم الحوت 
 أرسم جزيرة 

                    وأنسج  غطاء  لطفلي 
                           وأفتح نافذة للر  يح للياسمين

         الر مان لأزهار 
 أتأمل الخلجان والمدى
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                          أتأمل الس فوح وأسمع الص دى 
                     وأنت على قم ة  الجبل
 بيدك ريشة وألوان
                وتمر بك الر  يح 

                                وأسراب الط يور  و قطعان الغزلان 
                                تناديك الصخور  وأشجار الس نديان 

                           وأنت تنظر بعينين زجاجي تين  
 وتسبل الأجفان

 أوردت إليك                      وزهرة بري ة  تهرب من  
                           وأنت تغوص في غار الن  سيان 

* * * 
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 طفل 

               طفل  بحجم الأرض 
 بحجم قلبي

 بحجم الأقحوان 
 يمخر عباب دمي 

                             ونجمة الص باح ترقص الفلامينكو 
 على كتفي

 وخلف نافذت 
        هائجة              تركض ثيران  

 بابي                      وأصابع ألف غيمة تدق  
                            وبيتي معل ق  على ناصية القرش 

 ومطلوب من سنابل دمي
                   تغزل وشاحا  للطفلأن 

 مطلوب من أصابعي
                               أن ترسم مهدا  وسريرا  وزنبقا  

* * * 
                أنا على الس فح  
 أبحث عن عشبة 
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بي الهدهد               ويمر  
                      يرمي الس لام و الأغصان

                                 يرمي قماطا  وزهرة و كوكبا  أخضر
                وينادي الط  فل

 أو قلم            هل من سقف  
 هل من حلم 

* * * 
                      أقف على حافة الن هر  

 والمياه تفيض 
 يغرق شرياني 
                 وينادي الط  فل  

                  هل من بساط  طائر 
 أخرى              هل من ض ف ة  

 وتزقزق العصفورة
                             تنقر حب ات  القمح على ساعدي

 تزقزق العصفورة



 99 

            لاتقل  كن ا 

 برد .... 
              عند الن افذة             والريح تئن  

 وصهيل الغيمة مِيف
                   لاتقل كن ا ياسيزيف  

 فأنا الغريبة 
 الباكية بفناء روحي والطفلة 

 غريبة 
                   بساتين دو ار الشمس

 تحترق في أوردت 
 وأزهار البيلسان تهاجر 
 العصافير الحزينة تهاجر 

* * * 
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                  الماء تجم د  في قلبي 
 والجواد الأشهب 

                        يضرب بحوافره بو ابات دمي 
                      الحقول على ضفاف فرات  
                       غارت تحت أكوام الص مت  

 والخاتم في أصبعي
           بك الأصم   هوى وتدحرج على قل
 برد...... 
          متجم  دة                 وأغطيتك ألواح  

              حب ات  بر د   وكلماتك
 ترتطم بقلائدي

* * * 
                         الش مس  تتوه ج  في معصمي 

                 الس تائر تتمايل 
               والمرايا تتكس ر

                        والغيمة تمر  بمنتصف ضفيرت 
 ترمي حقائبها الفارغة ولا تمطر 
من خط   الاستواء                           وأنت تمر  

 وتعرج إلى قمم قلبي 
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                 معك سبعون نسرا  
 تحفر حوافرها في روحي
 أنت تسير على روحي

 و أشعر بالبرد 
             فلا تقل كن ا

* * * 
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 أنا أنادي الجبل الأصم 

 انتظر... 
 بعد                      زهرة الل وتس لم تنم  

                            والحمامة المسافرة لم تعد  بعد 
                   وقلبي المبحر في يم  ك

 لم يصل إلى الجزيرة بعد 
 وأنت النسر تشرع جناحيك 

                     دخانا  وضبابا  وعويلا  تملأ الأفق 
                  ارحم أنا ت الغزلان 

                           ارحم دموع الث كالى الحزينات 
* * * 

 ماذا تخبئ في جعبتك
              أيها الر حال

 سكاكينك مغروسة في شرياني
                               وغيومك الن حاسي ة  تغط ي وجهي 

 وأنا الغزالة الصغيرة
 أختبئ وراء أوراق العنب

                            أختبئ وراء رسائلك الحديدي ة
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 ........ وأرتجف 
                  بارد جدار الص مت  

 بارد رداء الغدر 
* * * 

                 تحد  ثن العصفورة 
                  ألا أي تهاالغزالة 

 البسي في معصمك المدى الأخضر 
 البسي الرياحين
 البسي العيد 

               وات شحي بالريف
 اخلعي صهيل المارد الأصفر 

 بزمزم  اغسلي وريدك
* * * 

 أنت المسافر .... 
 وأنا النجمة

 وعرباتك            تمر  بي خيولك 
                  يمر  بي اسمك القارس 

 تنادي الغربان ويرجع إلي الصدى 
                  تنادي الجبل الأصم  
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 تنادي الريح العجوزة 
                وأشجار البل وط
               وصخور الش اطئ 
 وتناديك روحي 

                                 تناديك أزهاري التي تعوم في اليم   
 وأقراطي وأساوري  يناديك دمي

                    أنا أنادي الجبل الأصم  
* * * 
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 أحبك 

       ملو ن            حب ك  طائر 
 بسبعين جناح
 يرفرف في دمي

                        فتتطاير أوراق الص فصاف
 المورقة على تخوم شرايين

 يتطاير شراع قلبي
 ويهيم في المحيط الأزرق

 بلا بوصلة 
         بلا قمر          بلا شمس  

* * * 
 أجلس تحت بنفسجة

                              يكل  ل ن المدى بوريقات الش وق
 وأنتعل خفي الصبر

                         وأمضي في حقولك الرمادي ة
 قالة محترقةوسريري برت

 وأنت تضرم النار في الأغصان 
                         وتسقي الجذور دخانا  ونحاس  
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 الفراشات البيضاء 
                         المعش  ش ة  في مسامي تهواك 
                          يهواك خرير الد م في أوردت

 من جهة الشرق          وأنت تهب  
 تقف على حافة قلبي

                              تقتلع الورود وشقائق الن عمان 
 تقتلع الأغاني وزهور البيلسان 

 ووجهي وابتسامي تقتلع اسمي 
                   تكسر مرآت وأحب ك  

* * * 
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 أنت بلا قلب 

 حرقت مسامات 
 شعري              ووردة زي نت

                   ثلجك يس اقط في دمي
 ونيرانك تحرق أوردت 

* * * 
ن ور  أسود                س 

 تركض في شرايين
 تقتلع الماس

 وتقتات الأقاحي واللازورد 
 على ظهرك             وتابوت نحاسي  

 المسامير في روحي      يدق  
 الملاك              أنت تكسر يد ي 
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 سمعتك تجلس في فناء روحي 
                                تقتلع حب ات  القمح من الس نابل
                         سمعتك تهدهد ظلال الفز اعات 

 وترقص في منتصف روحي 
 كغراب منثور الريش 

                  بحوافرك ص مام قلبي       وتدق  
 روعي بمخالبك الفولاذية      تدق  

 وأنا سنونوة خائفة 
 نعيبك يزلزل أشجار الصفصاف 

 نعيبك يقتلع ريشي 
 بلا قلبأنت 

 اليمام كسرت جناحي
* * * 

 حرقت اسمي 
 ومضيت كنمر ثمل

 تشعل النار في المشاتل
                      وترقص عند قب ة قلائدي 

              تلو ح بالمشاعل 
 وأنا زهرة بيلسان 
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 يحرق وريقات صوتك الأجش
 أنا حفيف نجمة الصباح 

 أغن للمرج للياسمين للحرف
                وأنت تكسر يدي  

 تنهال بها على روحي  بصخرة
 أنت بلا قلب

* * * 
 أحترق وأنت تنام 

 يغزو وجهي       ضباب  
                                     وحروفي تت كئ  على الجدران الن حاسي ة  

 أسافر في قصائدي 
 أرفع ذيل ثوبي

                     كي لا يبل  ل ه  الماء 
                            أرفع قلبي كي لا تحرقه الن ار  

 وأسير إلى جانبك 
               ياكوكبي السديمي  
 يابحر اغتراب وأنين 

 يا وجع حرفي ومسامات
* * * 
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 كلقلق عجوزنم الآن  
 قف على رجل واحدة ونم 
 واغرس سيفك في دمي

                       اغرس بي ارة شوك ورصاص 
 ونم في شرايين

                       يا رجلا  يعوم في الض باب
                يقل  ب  دواوين
 وكلتا يديه نار
 نم في عين

               ومز  ق شرايين
                         بدخان أصابعك النحاس ي ة

* * * 
 الآن ....نم 

 وأنا أميرة البيلسان
 قأنا أميرة المدى الأزر 

           من أقاحي             بيدي قلم  
               وقلبي جر ة ماء

 الينبوع تسكبن         ورب ة  
              فتخضر  الأحرف
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 وتبكي روحي 
 أحترق وأنت تنام 

* * * 
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 يانصفي 

 أيا نصفي البعيد 
 والمبحر في الفرات

 استنشق عبير سبع سنبلات 
                  اقرأ  رسائل الملاك 
 فالعقيق في قلبي 

                     أعلن  التوبة ويترق ب 
 منتظرةوبجعات مازالت 

* * * 
 نصفي القريب كوريدي  أيا

 والبعيد كبجعة تعوم
 المحيط  في منتصف

                       الق ر ن  ف ل  من قلبك       قطفت  
                      وأودعته في دمي يتنف س

                                كلمات تتوكأ على الع صي   عاجزة
 كيف لكلمات أن ترسم الحنين 

                         الليل يلف ن كوشاح صوفي   
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 وأنت خلف غيمة الزجاج 
 بيدك خابية ثلج 

 يق ترميه على الطر 
                              وأنا أسير بين أشجار الص ن  و بر 

 بيدي ديوان ونهر ولوز
 بيدي خابية كلمات من توليب
                             أسير إليك على الدرب السديمي   

 أقدامي الحافية ارحم أنين
 ارحم أزهار التوليب 

* * * 
 أيا نصفي المسافر

                  يمامات تحل ق  حولك 
                  والهديل يهز  صمتك 

 الحنين              فمتى يس اقط  
       تلف ن أغصان قلبك 

 وزهرة من روحك 
 تنوس أمامي
 ينوس عمري 
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 على خارطة الوريد
 استنشق عبير قصيدت

 فأوردت اغتسلت في زمزم 
 ومازالت تنتظر حافية على الطريق 

* * * 
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